
 

  عامل الناس كما تحب أن تُعامَل

ليه راجعون،  أ ما بعد،  الحمد لله رب العالمين فمن كان منكم يرجوا لقاء الله فليعمل عملًا صالحاً    ،  شاء من شاء وأ بى من أ بي،  اعلموا عباد الله أ نكم من الله وا 

لى محراب الحياة وميدانها  ،  من محراب العبادة والطاعة والمناجاة ومعاملة الخالِق س بحانه وتعالى:  معاشر المسلمين،  ولا يشرك بعبادة ربه أ حدا   ، ينطلق المسلم ا 

نَّ أَكْرَمَ  يَ :  يقول الله تعالى،  وهذه س نة الله في خلقه،  ليتعامل مع الخلْق
ِ
نََّّ خَلقَْناَكُُْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثََْ وَجَعَلْناَكُُْ شُعُوبًا وَقبَاَئِلَ لِتعََارَفوُا ا

ِ
َا النَّاسُ ا ِ  أَيُّه كُمْ عِنْدَ اللََّّ

َ علَِيٌم خَبِيٌ  نَّ اللََّّ
ِ
الله،  أَتقْاَكُُْ ا وخالق الناس بخلق  :  انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم   ،  هو عنوان خطبتنا اليوم  مع الغي  حسن المعاملة:  عباد 

لى قواعد عظيمة في :  أ خي المسلم أ ختي المسلمة،  حسن المعاملة مع الخلْق من محاسن ال خلاق ومكارمها] رواه الترمذي [ بل  حسن  لقد أ رشدنَّ الا سلامُ ا 

لقَدَْ كَانَ :  ولذا قال ربنا س بحانه وتعالى،  وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام،  تعُامَلعامل الناس كما تحب أ ن  :  منها قاعدة ذهبية وهي،  التعامل مع الناس

نَةٌ]  ِ أُسْوَةٌ حَس َ ما ينفعهم ويفيدهم   يخالطهم بقدر،  وكان حسن المعاملة مع الناس،  وسلم كان ذا خلق رفيعال حزاب[ فالنبي صلى الله عليه  لكَُمْ فِي رَسُولِ اللََّّ

 ، لا الشر،  وفي الخي،  لا الكره،  ويريد أ ن يكون في مواقف الرضا  ،  فكل واحد منا يحب أ ن يعُامَل بلطف وأ دب واحترامولذا  ،  من غي أ ن يملَوه أ و يحرجهم

خوة  ،  فيعامل الناسَ كما يحب أ ن يعامله الناسُ  ن حسن الخلق والتعامل الحسن مع الناس يجعل ،  الا يمان أ ن أ ثقل ما في الميزان الخلق الحسنواعلموا ا  يعني ا 

لي منزلة الصائم القائم وهذا ما قاله الحبيب المصطفي صلوا عليه وسلموا تسليمً    ، مَا مِنْ شََءٍ أَثقَْلُ في ميَزانِ المؤُمِنِ يوَمَ القِيامة مِنْ حُسْنِ الخلُقُِ :  المرء يصل ا 

نَّ اللََّّ يبُْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيئ
ِ
فمن أ حب الناس أ حب  ؛التي ندندن حولها المحبة للناس:  حديثٌ حسنٌ صحيحٌ[ وأ ول هذه ال خلاق:  ]رواه الترمذي وقال وا

يمانه  أ لا يغَشهم ولا يخونهم في المعاملةومقتضاه  ،  لهم الخي خوانه،  ولا يخدخهم وذلك من كمال ا  بحسن معاملتنا مع غينَّ نحقق  أ ي  ،  ويعود عليه بالنفع بين ا 

لى روح المحبة  ]رواه البخاري ومسلم[ وهذا   لا يؤمن أ حدكُ حتى يحب ل خيه ما يحب لنفسه : لقول النبي صلى الله عليه وسلم،  كمال الا يمان الحديث يدعو ا 

ن  ،  أ يُّا ال حبة في الله،  بعيداً عن التباغض والكراهية  ،  وبذلك نعيش في مجتمع يسوده التعاون والا خاء،  والمودة بين الناس جميعا وبين المسلمين خصوصا ا 

ليهمن   ذا أ خطأ   ومن يحب أ ن يعُذَر  ،  عليه أ ن يكون هو أ ول المحس نين،  يحب أ ن يُحسن الناسُ ا  ذا  ،  الناس عذراً للآخرين عليه أ ن يكون من أ كثر،  ا  فا 

ذا  ،  معهم فكن محترماً في تعاملك  ،  يحترمك الناسُ أ ردت أ ن    : قال الله تعالى في كتابه الكريم،  فعاملهم بالعفو والسماحة  ،  أ ردت أ ن يعفو الناسُ عن زلاتكوا 

ناً وتزُيل ،  القول الحسن والكلمة الطيبة تفَتح القلوبل ن  ،  ]البقرة[هذا التوجيه الا لهيي يعطينا دليلًا على أ ن الا سلام دينُ التعامل الراقيوَقُولوُا لِلنَّاسِ حُس ْ

حتى  ، ولين ورحمة كيف كان يعامل الناس برفق، محمد صلى الله عليه وسلم تأ ملوا في سية نبيكم : أ يُّا المسلمون ، وتنشر ال لفة بين الناس، الغل والبغضاء

ليه نهم :  بل قال،  ورموه بالحجارة دعا لهم ولم يدعُ عليهم،  جاء في الحديث أ نه عندما عادوه أ هل الطائف وأ ذوه،  مع أ ولئك الذين أ ساءوا ا  اللهم اهدِ قومي فا 

تَوِي  : مصداق ذلك قوله تعالى،  يطلب لهم الهداية رغم ما أ صابوه به،  فانظروا كيف كان قلبُه صلى الله عليه وسلم ممتلئاً بالرحمة والشفقة،  لا يعلمون وَلَا تسَ ْ

َّهُ وَلِيي  ن ي بيَْنكََ وَبيَنْهَُ عدََاوَةٌ كَََ ِ ذَا الذَّ
ِ
َّتِي هِيَ أَحْسَنُ فاَ ي ِئةَُ ادْفعَْ بِال نَةُ وَلَا السَّ لاَّ ذُو حَظ ٍ عَظِيمٍ الحَْس َ

ِ
وا وَمَا يلُقََّاهَا ا ينَ صَبََُ ِ لاَّ الذَّ

ِ
يٌم وَمَا يلُقََّاهَا ا أ يُّا ،  [صلت ]ف حَمِ

سُِ :  تأ ملوا قول الله عز وجل ،  الموحدون زَنوُهُمْ يُخْ ذَا كَالوُهُمْ أَو وَّ
ِ
تَوْفوُنَ وَا ذَا اكْتَالوُا علََى النَّاسِ يسَ ْ

ِ
ينَ ا ِ المطففين[ توعد الله  ونَ ]سورة  وَيلٌْ ل ِلمُْطَف ِفِيَن الذَّ

ذا أ ردنَّ أ ن نعيش في مجتمع مزدهر:  أ يُّا المسلمون ،  بالويل للذين لا يعُطون الناس حقوقهم كما يحبوا أ ن يأ خذوا هم حقهم علينا أ ن نغرس في قلوبنا هذه القيم  ،  ا 

حسان،  الرفيعة  الا سلامية :  وأ ن الجزاء من جنس العمل قال الله تعالى ،  نتذكر دائماً أ ننا كما ندَين ندُان،  والتقدير  فنجعل من تعاملنا مع الآخرين نموذجاً للا 

حْسَانُ و 
ِ
لاَّ الْا

ِ
حْسَانِ ا

ِ
كما  محبين الخي للناس، محس نين في أ عمالنا، ولنحرص على أ ن نكون صادقين في أ قوالنا ، فلنكن س بَّاقين للخي]الرحمن[  هَلْ جَزَاءُ الْا

ذا فعلنا ذلك،  نحبه ل نفس نا جيال القادمةونكون  ،  وتكون صدورنَّ مطمئنة،  س نحيا حياة طيبة،  وا  ممن ليسوا على  ولنعطي لغينَّ  ،  قدوة صالحة ل بنائنا ولل 

واجعلنا  ،  وارزقنا قلوبًا مليئة بالمحبة والرحمة،  اللهم وفقنا لتحسين أ خلاقنا وأ عمالنا ،  ومع ال سف لقد أ عطيناهم صورة سيئة على الا سلام ،  ديننا صورة حس نا

َّكَ لعََلَىٰ خُلقٍُ  :  افتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام فقد خاطبه الله بقوله  ،  من عبادك الصالحين الذين يسعون للخي ويزرعون السلام في قلوب الآخرين ن
ِ
وَا

   ، أ قول قولي هذا وأ س تغفر الله العظيم لي ولكم، ]سورة القلم[فأ سأ ل الله العظيم كما احسن خَلْقنا أ ن يُحسن خُلقنا عَظِيمٍ 

نه هو الغفور الرحيم. ،فاس تغفروه    ا 
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